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ســيطرت حالــة مــن الغضــب على 
انقطــاع  بســبب  المصــري  الشــارع 
فيــه  تعرضــت  وقــتٍ  في  الكهربــاء، 
الــبلاد لموجــةٍ شــديدةٍ مــن الحــرارة، 
الأمــر الــذي أدَى إلــى فتــح بــاب انتقــاد 
السيســي ونظامــه، بعــد أن أظهــرت 
ــن  ــن م ــذي أعل ــذب النظــام ال ــة ك الأزم
قبــل انتهــاء أزمــة الكهربــاء في مصــر، 
ليتضــح بعــد ذلــك أن الحكومــة تقلــص 
إنتــاج الكهربــاء لتوفيــر الغــاز وتصديــره 
لتعزيــز  دولاري  عائــد  على  للحصــول 
ــة، في  ــة الصعب ــبلاد بالعمل ــة ال موازن
الأزمــة  مــن  للخــروج  منهــا  محاولــة 
الاقتصاديــة التــي نتجــت عــن التوســع 
وإقامــة  الخــارج  مــن  الاســتدانة  في 
ــدون  ــف، وب ــة التكالي ــروعات باهظ مش
ــة  ــبلاد في أزم ــع ال ــا أوق ــط، مم تخطي

ــادة ــة ح مالي

لــم يكــن الموضــوع مجــرد أزمــةٍ في 
ــا  ــاء، ولكنه ــل الكهرب ــوي مث ــاع حي قط
أزمــة كاشــفة عــن نظــام فاشــل، وســوء 
إدارة، وخــداع للشــعب المصــري. كمــا 
أنهــا توضــح طريقــة تفكيــر النظــام 
العاجــز عــن إيجــاد حلــول حقيقيــة 
ــا للشــعب  للأزمــات، والــذي لا يقيــم وزنن
المصــري واحتياجاتــه، ويقــود الــبلاد 

ــار.   ــى الانهي إل

الفرصــة  الكهربــاء  أزمــة  أتاحــت 
لزيــادة الســخط الشــعبي المتنامــي، 
وتوجيــه الانتقــاد إلــى النظــام الحاكــم 
بســبب فشــله في إدارة شــؤون الدولــة، 
ــة  ــتويات، الاقتصادي ــع المس على جمي
والسياســية والمجتمعيــة. وكان أبــرز مــا 
في هــذه الانتقــادات هو صــدور بعضها 
عــن شــخصيات مــن المحســوبين على 
أيَــدوا  والذيــن  يونيــو،   3٠ معســكر 

ــقلاب ــذ الان ــي من السيس

ولهــذا، تحــاول هــذه الورقــة تســليط 
الضــوء على توقيــت الأزمــة، وخطورتها، 
إلــى  الإشــارة  خلال  مــن  وتبعاتهــا، 
تنامــي حالــة الســخط الشــعبي، ودلالة 
ــع  ــي م ــس مرس ــة الرئي ــتدعاء تجرب اس
الأزمــة نفســها، وأهميــة الانتقــادات 
الصــادرة عن مؤيــدي السيســي، وتبعات 
حالــة الغضــب التــي أفرزتهــا الأزمــة 
وآثارهــا على المشــهد السياســي الــذي 
يتــم إعــداده لانتخابــات رئاســية مبكــرة

مقدمة
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الأزمة وخطورتها

تفجــرت أزمــة انقطــاع التيــار الكهربائــي 
ــام  ــبة للنظ ــر بالنس ــو الأخط ــتٍ ه في وق
في  تأتــي  لأنهــا  مصــر،  في  الحاكــم 
ــات  ــةٍ يواجــه فيهــا السيســي تحدي مرحل
كثيــرة، قبــل انتخابــات الرئاســة المقبلــة، 
ــا  ــاحة لإخراجه ــداد الس ــاول إع ــي يح والت
ــات  في صــورة تبــدو فيهــا وكأنهــا انتخاب
حقيقيــة. ومــن هــذه التحديــات مــا يلــي

ــة،  اتســاع رقعــة الفشــل في إدارة الدول
مــا  وهــو  قطاعاتهــا،  جميــع  لتشــمل 
اعتــرف بــه رأس النظــام نفسُــه، الأمــر 
الــذي جعــل الشــعب يكتشــف أن سياســات 
ــا  ــة، وأدخلته ــوارد الدول ــددت م ــام ب النظ
في دوامــة الاســتدانة والقــروض التــي لــم 

ــن ــة المواطني ــف لمصلح توظ
ــا كان  تراجــع الدعــم الخليجــي، وهــو م
يظهــر أثــره في الأزمات المختلفــة، المالية 
والنفطيــة بشــكل خــاص، وهــو مــا رأينــاه 
ــارع  ــا س ــكري، حينم ــقلاب العس ــد الان بع

الخليــج لتقديــم المســاعدات النفطيــة 
لمصــر، لتثبيــت أركان النظــام الجديد، بحل 
أزمــة نقــص إمــدادات الوقــود التــي أثــرت 
ــاع  ــكلة انقط ــم مش ــة على تفاق بالتبعي
ــع  ــا الآن فالنظــام مضطــر لبي ــاء. أم الكهرب
الغــاز وتعطيــل محطــات الكهربــاء لتوفيــر 
الأمــوال التــي كان يوفرهــا مــن المنــح 

ــك الخليجيــة قبــل ذل
اتســاع رقعــة الأزمــات، وعــدم اقتصارهــا 
على قطــاع الكهربــاء، وتأثيــر هــذه الأزمات 
بشــكل مباشــر على الظــروف المعيشــية 
للمواطنيــن، مــع عــدم قــدرة النظــام على 
حــل هــذه الأزمــات وتفكيــك المظاهــر 
الناجمــة عنهــا، والتــي يتحمــل النــاس 

ــا تكاليفه
قــرب انتهــاء الفتــرة الرئاســية، ودخــول 
السيســي في مرحلــة كشــف الحســاب 
عــن الفتــرة الماضيــة، والتــي تــؤدي أزمــة 
كأزمــة الكهربــاء إلــى الكشــف عــن فشــله، 
وضــرورة عــدم ترشــحه في الانتخابــات 
الرئاســية المقبلــة، وهــو مــا تتصاعــد بــه 

ــن ــت الراه ــوات في الوق الدع
مبــادرة  أي  إطلاق  عــن  النظــام  عجــز 
لترضيــة المواطنيــن وامتصــاص غضبهــم، 
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أعلــن  عندمــا   ،٢٠١٧ في  فعــل  كمــا 
ــة  ــة التمويني ــرد بالبطاق ــم الف ــادة دع زي
ــعار.  ــل في الأس ــاع الهائ ــة الارتف لمواجه
حالــة  السيســي  تجاهــل  فقــد  ولهــذا 
الغضــب التــي تنتــاب الشــارع المصــري 
ولــم  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع  جــراء 

يعلــق عليهــا

تنامي السخط الشعبي

للشــعب  بالنســبة  الأمــر  يكــن  لــم 
المصــري مجــرد أزمــة كهربــاء طــالما واجــه 
مثيلاتهــا مــن قبــل، لأن الأزمــات كثيــرة 
ومتكــررة، وتزيــد مــن حالــة الســخط الــذي 

ــوم ــد ي ــا بع ــم يومن يتراك

ــة أو  ــاء فنيَ ــة الكهرب ــت أزم ــواء كان وس
ــول  ــره للحص ــاز وتصدي ــر الغ ــبب توفي بس
على الــدولار، فــإن المواطنيــن لــم يقتنعوا 
لديهــم  وســقطت  الحكومــة،  بمبــررات 
ســرديّة النظــام حــول الإنجــازات التــي 
يتهــم  والتــي  السيســي،  بهــا  يقــوم 

بإنكارهــا معارضيــه 

بــل وتيقــن لــدى المواطنيــن أن النظــام 
ــرارات  ــاذ الق ــد اتخ ــا عن ــم وزنن ــم له لا يُقي
المشــاكل  بهــا  يحــل  أن  يحــاول  التــي 
ــرر  ــد أن ق ــك بع ــا، وذل ــبب فيه ــي تس الت
تقليــص اســتهلاك الكهربــاء مــن أجــل 
توفيــر كميــات مــن الغــاز المســتخدم في 
تشــغيل المحطــات، وتصديــره للحصــول 
ــا بمصالحهــم  على العملــة الصعبــة، ضاربن

ــط ــرض الحائ ــم ع وراحته

كمــا انكشــفت للمواطنيــن في أزمــة 
أخــرى، تتجــاوز حــدود  أبعــادٌ  الكهربــاء 
الأزمــة، وهــو مــا يظهــر مــن تطرقهــم إلــى 
قضايــا أخــرى يمكــن أن تــؤدي إلــى تنامــي 
مســتوى  إلــى  ونقلهــا  الســخط  حالــة 

يمكــن أن يهــدد الــسلام المجتمعــي

ومــن هــذه القضايــا، قضيــة العدالــة 
أن  بعــد  الطبقــي،  والتمييــز  الغائبــة 
تحملــت مناطــق الطبقــات الفقيــرة والقرى 
والمناطــق النائيــة العــبء الأكبــر في أزمة 
الكهربــاء، في حيــن تمــت مراعــاة مناطــق 
الطبقــة الثريــة، مثــل الســاحل الشــمالي، 
الــذي لــم تتأثــر حفلاتــه الصاخبــة بالأزمــة

والواقــع أن الســخط يتراكــم مــع تكــرار 
الأزمــات، وأن التعبيــر عنــه مــن جانــب 
ــى  المواطنيــن ســوف يســتمر، ليتحــول إل
ــرة في  ــوى المؤث ــى الق ــة إل ــالة واضح رس
المشــهد المصــري، ســواء كانــت داخليــة أو 
خارجيــة، مفادهــا أن دائــرة الغضــب تتســع 
لتضــم شــرائح جديــدة مــن المعارضيــن 
لبقــاء السيســي في الســلطة، ويمكــن أن 
ــى  ــررة إل ــات المتك ــن الأزم ــة م ــؤدي أزم ت
ــم  ــرِض مصالحه ــوف يُع ــذي س ــار ال الانفج
ــا  ــن إذا م ــار ممك ــذا الانفج ــر، وأن ه للخط

ــه ــر الظــرف المناســب ل توف

استدعاء تجربة الرئيس مرسي

لأزمــة الكهربــاء في عهــد السيســي 
رمزيَــة خاصــة، رغــم كثــرة الأزمــات وتكرارها 
ــاع  ــك لأن انقط ــرى، وذل ــات أخ في قطاع
التيــار الكهربائــي كان إحــدى وســائل إثــارة 
الشــعب المصــري ضــد الرئيــس الراحــل 

ــي ــد مرس محم
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ــاء في عهــد  ومــع تكــرار أزمــات الكهرب
السيســي، اســتدعى كثيــرٌ مــن المواطنين 
ــون  ــا الإعلامي ــي اتخذه ــة الت ــك التجرب تل
ــس  ــقلاب على الرئي ــج للان ــة للتروي ذريع

الشــرعي

ــه  ــا واجه ــن م ــض بي ــارن البع ــد ق وق
الرئيــس مرســي مــن هجــوم بســبب قطــاع 
ــور  ــال وتده ــن إهم ــا م ــي وقته كان يُعان
السيســي  مــع  الآن  يحــدث  ومــا  حــاد، 
مــن  المليــارات  عشــرات  ضــخ  أن  بعــد 
الــدولارات لتطويــر شــبكة الكهربــاء وبنــاء 
محطــات جديــدة، فــضلان عــن الاكتشــافات 
المســتمرة التــي تعلــن عنهــا الدولــة بيــن 

ــط ــاز والنف ــول الغ ــر لحق ــن والآخ الحي

كمــا أعــاد البعــض نشــر فيديوهــات 
لأزمــة  الواســعة  الإعلاميــة  للتغطيــة 
في  الــبلاد  شــهدتها  التــي  الكهربــاء 
عهــد الرئيــس مرســي، معتبريــن أن حجــم 
يقــارن  لا  الحاليــة  الإعلاميــة  التغطيــة 
بحجــم تغطيــة الأزمــة في عهــد الرئيــس 
مرســي، والتــي وصلــت إلــى حــد مطالبتــه 
ــل  ــادرنا على تحم ــن ق ــم يك ــل إذا ل بالرحي

المســؤولية

ولا شــك أن اســتذكار تجربــة الرئيــس 
مرســي مــع أزمــة الكهربــاء، من الأمــور التي 
لــم يكــن النظــام يرغــب في حدوثهــا، لأن 
ــي  ــة السيس ــن تجرب ــا وبي ــة بينه المقارن
ــت  ــورنا ليس ــن أم ــدى المواط ــخ ل الآن ترس
في مصلحــة الأخيــر، الــذي فشــل بعــد أن 
توفــرت لــه كل عناصــر النجــاح، ومــن هــذه 

الأمــور مــا يلــي

فشــل السيســي في اكتســاب شــرعية 
ــه  ــل عن ــن أن تزي ــي كان يمك ــاز، الت الإنج
ــرعي  ــس الش ــقلاب على الرئي ــة الان تهم
تخــص  لمصالــح  أو  شــخصية  لمصالــح 

العســكرية المؤسســة 

جــاء  السيســي  بــأن  التذكيــر  إعــادة 
بانــقلاب، وأن تضخيــم الأزمــات كان مؤامرة 
للقضــاء على الديمقراطيــة، وليس لإصلاح 

الأوضــاع الســيئة
ــق  ــي، وف ــل السيس ــن رحي ــث ع الحدي
إمشــي«،  الشــيله  قــد  »مــش  مبــدأ 
ــع  ــك بعــد أن تأكــد فشــله على جمي وذل

المســتويات
انكســار حدة معــاداة الإخوان المســلمين 
لــدى كثيــر ممــن أيــدوا السيســي، بعــد أن 
أظهــرت التجربــة العمليــة كــذب الحــملات 
أذرع  عليهــم  شــنتها  التــي  الإعلاميــة 

النظــام
إمكانيــة حــدوث انفجــار شــعبي بســبب 
الأزمــات المتكــررة، وهــو مــا عبَــر عنــه 
فشــل  مــن  ســخريتهم  في  المصريــون 
النظــام، حيــث صــور أحدهــم السيســي 
وهــو يتلقــى تحذيــرنا مــن مواطــن، بــأن لا 
ــا  ــه م ــدث ل ــى لا يح ــاء حت ــع الكهرب يقط

ــي ــس مرس ــدث للرئي ح

انتقادات من معسكر 30 يونيو

لــم يتوقــف إظهــار الغضــب مــن تقصيــر 
الكهربــاء  انقطــاع  أزمــة  في  الحكومــة 
على عمــوم الشــعب المصــري المتضــرر 
مــن هــذه الأزمــة، وذلــك بعــد أن صرحــت 
شــخصيات مــن معســكر 3٠ يونيــو المؤيــد 
للانــقلاب العســكري بانتقادهــا للنظــام 

ــي ــكل علن ــاته بش وسياس

نجيــب  الأعمــال  رجــل  ســخر  فقــد 
ســاويرس مــن انقطــاع الكهربــاء في مصــر، 
وقــارن بيــن الفشــل المصــري والفشــل 
ــدة  ــال، في تغري ــذا المج ــي في ه اللبنان
أديســون  توفــى  »عندمــا  فيهــا:  قــال 
ــاء  ــمَ إطف ــام ١93١م، ت ــاء ع ــرع الكهرب مخت
دقيقــة  لمــدة  العالــم  كهربــاء  جميــع 
ــا لــه.. ومــا زالــت مصــر ولبنــان تكــرم  تكريمن
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الرجــل كل يــوم«

رئيســة  إســماعيل،  جميلــة  وربطــت 
الكهربــاء  أزمــة  بيــن  الدســتور،  حــزب 
ــا  ــي منه ــي تعان ــة الت ــة الاقتصادي والأزم
مصــر، والتــي تصل إلــى مســتويات جديدة، 
ــاع  ــة في قط ــوم أزم ــا كل ي ــد منه ويتول

جديــد

كمــا أكــد د. عمَــار علــي حســن، أن 
انقطــاع التيــار الكهربائــي يتعــدى المعنى 
ــر  ــع الح ــوته م ــر، على قس المادي المباش
الشــديد ومــا يحــل على مصانــع وورش 
وأماكــن رزق مــن تعطــل، إلــى مســتوى 
الســلطة  اســتغفال  هــو  قســوة،  أشــد 
للشــعب، والكــذب عليــه، والاســتهتار بــه، 
والتمييــز بيــن فئاتــه وطبقاتــه بشــكل 

ــارح ــارح وج ب

ولكــن انتقــاد الدكتــور محمــد أبــو الغــار، 
الديمقراطــي  المصــري  الحــزب  رئيــس 
ــمل،  ــد والأش ــو الأش ــل ه ــي، يظ الاجتماع
عبدالفتــاح  نظــام  هاجــم  أن  بعــد 
خطــوات  بالســير  واتهمــه  السيســي، 

وانهيارهــا الدولــة  لتفكيــك  ســريعة 

فقــد وصــف أبــو الغــار الأداء الاقتصــادي 
بالبائــس، وأشــار إلــى الكــوارث الاقتصاديــة 
التــي أحدثهــا النظــام، والتــي تمثلــت في 
ــاريع  ــة مش ــتدانة، وإقام ــع في الاس التوس

بــدون دراســة جــدوى

وطالــب أبــو الغــار النظــام بالاعتــراف 
بخطئه في سياســة القــروض، وفي إقامة 
المشــاريع التــي اســتنفذت أمــوال الدولــة، 
طالبــه  كمــا  الإداريــة.  العاصمــة  مثــل 
بالاعتــذار عــن الأخطــاء التــي ارتكبهــا في 
سياســته الخارجيــة بخصــوص نهــر النيــل، 
ــدول العربيــة، وفي  وفي سياســته مــع ال
الاســتعانة بأهــل الثقــة وإهمــال أهــل 

ــرة الخب

ولكــن المهــم في كلام أبــي الغــار، هــو 
أنــه تطــرق إلــى عــدة نقــاط قلمــا يتطــرق 
ــا  ــو، إمَ ــكر 3٠ يوني ــن معس ــدٌ م ــا أح إليه

ــا منــه، وهــي ولاءن للسيســي أو خوفن

الحديــث عــن المعتقليــن، حيــث طالــب 
النظــام بالاعتــراف بخطئــه في اســتخدام 
ــن  ــات بقواني ــال والمحاكم ــن الاعتق قواني
ــرات  ــس عش ــطي، وحب ــرون الوس ــن الق م
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ــا ولــم  الآلاف مــن الذيــن لــم يحملــوا سلاحن
يحرضــوا علــي اســتخدام العنــف

والآراء،  الحريــات  بــإطلاق  المطالبــة 
ليقــول أصحــاب الــرأي الســديد وليــس 
»المطبلاتيــة« كيــف نخــرج مــن المصيبــة 
ــى  ــارة إل ــراد. في إش ــي الأف ــن وننس كوط
تجــاوز مرحلــة الزعيــم الفــرد الــذي أدخــل 
الــبلاد في دوامــة مــن الأزمــات السياســية 

والاقتصاديــة.
الإشــارة إلــى أن هنــاك تحــوُل في دائــرة 
ــي،  ــولاء للسيس ــر ال ــم دوائ ــن أه ــي م ه
ــه  ــك في حديث ــرة الإعلام، وذل ــي دائ وه
ــوت  ــذي كان ص ــاح، ال ــز عبدالفت ــن معت ع
ولكنــه   ،٢٠١١ منــذ  العســكري  المجلــس 
ــادة معــدلات  هاجــم السيســي وانتقــد زي
ــرب  ــه، وأع ــة خلال حكم ــون الخارجي الدي
ــس  ــل رئي ــش في ظ ــه في العي ــن أمل ع
يســتجيب لمطالــب الشــعب، التــي قــد 
ــح  ــدم الترش ــي وع ــد التنح ــى ح ــل إل تص

للانتخابــات.
في  التحــوُل  إلــى  الضمنيــة  الإشــارة 
ــي، وعلى  ــة للسيس ــدول الراعي ــف ال موق
رأســها الإمــارات، التــي ذكرهــا أبــو الغار في 
ــاح،  ــز عبدالفت ــن معت ــه ع ــرض حديث مع
فقــال إنــه »افتتحــت لــه فضائيــة في 
ــدم  ــس بع ــا الرئي ــب منه ــارات، ليطال الإم
الترشــح، وأن الأصــوات ارتفعــت في كل 

ــا« ــن غضبه ــكان تعل م

توقيت الانتقادات ودلالاتها

ــض  ــن بع ــادرة م ــادات الص ــي الانتق تأت
معســكر  على  المحســوبة  الشــخصيات 
ــم  ــام الحاك ــدت النظ ــي أيّ ــو، والت 3٠ يوني
في  العســكري،  الانــقلاب  بعــد  بشــدة 
توقيــتٍ خطيــر، ليــس بالنســبة لــرأس 
ــة  ــبة للمنظوم ــل بالنس ــط، ب ــام فق النظ
ــا، والتــي ســاعدته في  المحيطــة بــه أيضن
انقلابــه، وأيّــدت سياســاته منــذ أن وصــل 

إلــى الســلطة، وتتحمــل معــه وزر المرحلــة 
ــات ــن أزم ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب الحالي

ولهــذا فــإن انتقــاد السيســي ونظامــه 
هــذه  إلــى  تنتمــي  شــخصيات  مــن 
في  البحــث  إلــى  يدفعنــا  المنظومــة 
للتعــرّف  تحوّلهــم،  وأســباب  أهدافهــم 
على حقيقــة هــذه الأســباب ودلالتهــا

ويمكــن تفســير صــدور هــذه الانتقــادات 
في إطــار مــا يلــي

تنفيــس الاحتقــان السياســي، مــن خلال 
الســماح للبعــض بانتقــاد النظــام، وكأنهــم 
الجماهيــر  بلســان  ينطقــون  معارضــون 
الغاضبــة، وذلــك على طريقــة حســني 
مبــارك، الــذي كان يســمح للبعــض بهامش 
مــن حرية الانتقــاد والهجــوم على النظام، 

ــاته.  ــك في سياس ــر ذل دون أن يؤث
إيجــاد حالــة مــن الديمقراطيــة الزائفــة، 
ــمح  ــه يس ــام وكأن ــار النظ ــن خلال إظه م
الحريــات،  على  يُضيّــق  ولا  بالانتقــادات 
ــل في  ــي فش ــورة الت ــل الص ــك لتجمي وذل
الحــوار  خلال  مــن  لنفســه  تســويقها 
ــن  ــفِر ع ــم يُس ــذي ل ــكلي ال ــي الش الوطن
ــود  ــن بوج ــع الآخري ــن أن تقن ــج يمك نتائ

إصلاح سياســي في مصــر
داخــل  أجنحــة  أو  أجهــزة  تحريــض 
ــاد  النظــام لبعــض الشــخصيات على انتق
ــا  ــة له ــر الحماي ــر، وتوفي ــاع في مص الأوض
مــن بطــش السيســي، في إطــار الضغــط 
وعــدم  المشــهد  مــن  للخــروج  عليــه 
الترشــح للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، 
ــن خلال  ــة باقــي عناصــر النظــام م لحماي
تقديــم مرشــح آخــر يســتطيع تفكيــك 
غضــب  امتصــاص  أو  الحاليــة،  الأزمــات 
الجماهيــر بالتغييــر، الأمــر الــذي يُبعِــد عــن 

الــبلاد شــبح الانفجــار الشــعبي
هــذه  وراء  أن  إلــى  البعــض  يذهــب 
الانتقــادات، محاولــة القفــز مــن الســفينة 
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ــة  ــعار إمكاني ــد استش ــرق، بع ــل أن تغ قب
ــن  ــي م ــروج السيس ــام أو خ ــقوط النظ س
المشــهد، لصعوبــة التغلــب على الأزمــات 
مــع  الحاليــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
وجــوده في الســلطة، وهــو مــا يُبعِــد عــن 
ــم »الفلــول«  المنتقديــن والمهاجميــن وَسس

ــد ــا بع فيم
الجماهيــر  أمــام  بالحــرج  الشــعور 
ــا كان  ــف م ــت لهــا زي ــي ثب ــة، والت الغاضب
يقولــه مؤيــدو السيســي، ومحاولــة الإبقــاء 
على هامــش مــن المصداقيــة لديهــم، بما 
يمكنهــم مــن الاســتمرار على الســاحة في 
ــره وظهــور  ــة ســقوط النظــام أو تغيي حال

ــدة ــادة جدي قي
حالــة الصدمــة التــي أصابــت بعــض 
الذيــن راهنــوا على السيســي، ثــم أدركــوا 
أنــه خدعهــم، وظهــر لهــم فشــله في 

ــه ــم ل ــرر تأييده ــدم يب ــراز أي تق إح

التــي  الانتقــادات  تفســير  يمكــن  لا 
فرضيــة  إطــار  في  للسيســي  وجهــت 
ــابقة، لأن كل  ــات الس ــن الفرضي ــدة م واح
الفرضيــات متوقعــة في أي انتقــاد يصــدر 
عــن المواليــن للنظــام، وقــد يصــدق أكثــر 

الواحــدة مــع  الحالــة  مــن فرضيــة في 
اخــتلاف النســب بيــن هــذه الفرضيــات

أن  هــو  لدينــا  المرجــح  فــإن  ولهــذا 
هــذه الانتقــادات قــد صــدرت في إطــار 
الفرضيــات الرابعــة والخامســة والسادســة، 
ــي،  ــام السيس ــل نظ ــعار فش ــي استش وه
المتراكمــة،  الأزمــات  حــل  وصعوبــة 
والشــعور بالحــرج أمــام الأنصــار والمؤيديــن

ــة،  ــة قائم ــة الثالث ــل الفرضي ــن تظ ولك
حتــى وإن لــم يكــن هنــاك أدلــة على 
وجودهــا، لمعرفــة المنتقديــن للسيســي 
ــل  ــه على التنكي ــدى قدرت ــاته بم وسياس
ــه  ــود تمنع ــود قي ــدم وج ــه، وع بمعارضي
ــخص إلَا إذا  ــتهداف أي ش ــام باس ــن القي م
ــب  ــةٍ يتجن ــن جه ــة م ــى بحماي كان يحظ

ــا.  ــدام به الاصط

الأولــى  الفرضيتيــن  اســتبعاد  أمــا 
بشــخصيته  السيســي  فلأن  والثانيــة، 
ــد  ــد، ولا يعتم ــل النق ــية« لا يقب »النرجس
مــع  تتعــارض  تنفيــس  سياســة  على 
طريقتــه في إدارة الدولــة، ويفضــل عليهــا 

القمــع الأمنــي
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ــمح  ــام أن يس ــن للنظ ــه لا يمك ــا أن كم
بانتقــاده، حتــى لــو كان مــن بــاب الظهــور 
ــن  ــك يمك ــي، لأن ذل ــر ديمقراط في مظه
خاصَــة  عليــه،  للتجــرؤ  بابنــا  يفتــح  أن 
أن  يمكــن  متجــددة  مــادة  هنــاك  وأن 
ــاده  ــتخدامها في انتق ــن باس ــري آخري تغ

والهجــوم عليــه

أهمية الانتقادات وخطورتها

إلــى  الموجهــة  الانتقــادات  جــاءت 
ــة دقيقــة،  النظــام هــذه المــرة في مرحل
يتحســب فيهــا السيســي لأي تطــور يمكــن 

ــلبية.  ــورة س ــه بص ــر على وضع أن يؤث

وســواء كانــت هــذه الانتقــادات مــن 
بمظهــر  الظهــور  أو  التنفيــس،  قبيــل 
ديمقراطــي، أو بتحريــضٍ مــن قــوى مؤثــرة 
ــر  ــا مــن مصي في الشــأن المصــري، أو خوفن
مــا بعــد ســقوطه، أو للشــعور بصدمــة 
الفشــل واســتجابة للغضــب الشــعبي، فإن 
ــو،  ــكر 3٠ يوني ــل معس ــن داخ ــا م صدوره
لــه أهميتــه، بســبب مــا يمكــن أن تمثلــه 

ــه ــي ونظام ــر على السيس ــن خط م

ويمكــن رصــد أبــرز مظاهــر الخطــورة 
ــي ــا يل فيم

أنهــا تأتــي مــن حلفــاء كانــوا يــرون في 
والزعيــم،  والبطــل  الُمخلِــص  السيســي 
ولــم تــأتِ مــن المعارضــة، وهــو مــا يُفقِــد 
الإخــوان  اســتدعاء  إمكانيــة  السيســي 
لاتهامهــم  الشــر،  قــوى  أو  المســلمين، 
بمحاولــة تشــويه صورتــه وإنــكار إنجازاتــه 
مــن أجــل خلــق حالــة مــن اليــأس في 

أوســاط الشــعب المصــري
ــية،  ــات الرئاس ــل الانتخاب ــي قب ــا تأت أنه
والتــي يخوضهــا السيســي في ظــروف 
ــات  ــه لانتخاب ــروف خوض ــن ظ ــف ع تختل
٢٠١٤ و٢٠١٨، لتراجــع شــعبيته وتصاعــد 

ــرى ــرة أخ ــحه م ــدم ترش ــب بع المطال
الداعمــة  القــوى  إلــى  رســالة  أنهــا 
للسيســي، مضمونهــا أن مســتوى الغضــب 
مــن السيســي يتزايــد داخــل المعســكر 
المؤيــد لــه، وهــو مــا يمكــن أن يدفــع 
هــذه القــوى إلــى التوقــف عــن تأييــده 
والبحــث عــن بديــل لــه، يحافــظ لهــا على 

مصالحهــا
أنهــا يمكــن أن تفتــح البــاب لمزيــدٍ مــن 
الانتقــادات، إذا مــا تشــجعت شــخصيات 
مــا  وهــو  النظــام،  انتقــاد  على  أخــرى 
ســيؤدي بالتبعيــة إلــى تجــرؤ الشــعب 

السيســي. على  الهجــوم  على 
السيســي،  فشــل  عــن  إعلان  أنهــا 
قيادتــه  إمكانيــة  في  الثقــة  وفقــدان 
ــد أن  ــادي، بع ــي أو اقتص لأي إصلاح سياس

الانهيــار البلــد على شــفا  جعــل 

تبعات الغضب وآثاره

الشــعبي  الغضــب  موجــة  تكــن  لــم 
ــوات  ــروج الأص ــاء، وخ ــاع الكهرب ــن انقط م
المنتقــدة للسيســي ونظامــه، هــي الحالة 
ــرة  ــون الأخي ــن تك ــا، ول ــن نوعه ــى م الأول

ــي ــام الحال ــل النظ في ظِ

الحالــي  المشــهد  تركيبــة  ولكــن 
بتعقيداتهــا الراهنــة تجعلنــا أمــام تبعــات 
انعــدام  أهمهــا  الحالــة،  لهــذه  مؤكــدة 
الثقــة في قــدرة النظــام الحالــي على 
ــن،  ــة المواطني ــر لمصلح ــداث أي تغيي إح
الــذي  الأمــر  وتراكمــه،  الســخط  وزيــادة 
يمكــن أن يســاعد في تهيئــة الســاحة لأي 

تغييــر مســتقبلي

وعلى الرغــم مــن أنــه مــن المرجــح أن 
تنتهــي الأزمــة الحاليــة مثلمــا انتهــت 
أزمــات أخرى مماثلــة، وأن تتراجع بانتهائها 
ا  موجــة التعبيــر العلنــي عن الغضــب، خوفن
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مــن بطــش الســلطة، فــإن حالــة الســخط 
مــن  بانتقــادات  المصحوبــة  الشــعبي 
بعــض الشــخصيات الشــهيرة والمشــتبكة 
مــع الحالــة المصريــة لــن تمــر دون أن تترك 
أثرهــا على المشــهد السياســي، وهــو مــا 
يمكــن رصــده مــن خلال المظاهــر التاليــة

ظهــور حالــة مــن الحِــراك الشــعبي، 
الأمنــي،  القمــع  حالــة  مــع  تتناســب 
وتتشــكل في مظاهــر مــن قبيــل الانتقــال 
مــن مربــع المــوالاة للسيســي أو الحياديــة 
إلــى مربــع المعارضــة، والقيام بالــدور الذي 
كان يقــوم بــه إعلام الثــورة المضــادة ضــد 
الرئيــس مرســي، بترصــد أخطــاء السيســي 
وكشــفها للنــاس عبــر التواصــل المباشــر أو 

ــي ــل الاجتماع ــائل التواص وس
تجــاوب البعــض مــن النخبــة السياســية 
ــع الســخط الشــعبي، وخــروج  بالداخــل م
أو  الصمــت  فضلــت  التــي  الشــخصيات 
ــدور في الأوســاط  ــا ي ــر عمَ ــزواء للتعبي الان

ــادات ــن انتق ــعبية م الش
للنظــام  المنتقــدة  الأصــوت  زيــادة 
مــن داخــل معســكر الانــقلاب ومؤيــدي 

الذيــن  أولئــك  مــن  خاصَــة  السيســي، 
اســتبعدهم النظــام ولــم يُســنِد إليهــم 
دورنا في المرحلــة الأخيــرة، أو أولئــك الذيــن 
تأثــرت مصالحهــم أو كانــت خســائرهم مــن 
العلاقــة مــع النظــام أكبــر مــن مكاســبهم، 
نهايــة  أن  يشــعرون  الذيــن  أولئــك  أو 

النظــام باتــت حتميــة
مــع  القــوي  التعاطــي  احتماليــة 
الانتخابات الرئاســية، وتحويلها إلى موســم 
لانتقــاد السيســي ومحاســبة نظامــه على 
مجمــل تجربتــه في الحكــم، منــذ الانقلاب 
وحتــى الآن. وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى 
ــح  ــدم ترش ــة بع ــوات المنادي ــاع الأص ارتف
السيســي مــرة أخــرى، وتوفيــر ضمانــات 
انتخابــات  بإقامــة  تســمح  حقيقيــة 
نزيهــة، وصــولان إلــى مقاطعــة الانتخابــات 
والعــزوف عــن المشــاركة لإحــراج النظــام، 
الشــكلية  الانتخابــات  حقيقــة  وإظهــار 
ــر  ــدم توف ــي وع ــح السيس ــة ترش في حال

الضمانــات المطلوبــة.
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خاتمة

كان طبيعييــا أن يُظهِــر الشــعب المصــري غضبــه مــن أزمــة الكهربــاء التــي أثــرت على 
حياتــه المعيشــية، وعلى مصــدر رزق الكثيريــن منــه، ولكــن الغضــب تجــاوز هــذه المــرة 
ا أخــرى تتجــاوز كونهــا أزمــة مكــررة في سلســلة  حــدود الأزمــة، بعــد أن اكتســبت أبعــادن

أزمــات لا تنتهــي

فقــد اكتســب الحــدث رمزيــة لا يمكــن إغفالهــا، بعــد أن صــار انقطــاع الكهربــاء دلــيلان 
على فشــل النظــام الــذي جــاء بعــد الانــقلاب على رئيــس شــرعي ثــارت ضــده موجــة 

مــن الغضــب بســبب أزمــة شــبيهة

ــه، والاســتهتار بمصالحــه،  ــم إن هــذه الأزمــة كشــفت للشــعب كــذب النظــام علي ث
ــا  ــبب فيه ــي تس ــة الت ــة الاقتصادي ــل الأزم ــن ح ــزه ع ــه، وعج ــن طبقات ــزه بي وتميي

ــة ــاته الخاطئ بسياس

ــه  ولكــن الأبــرز في هــذه الأزمــة هــو توجيــه الانتقــاد للنظــام مــن جانــب حلفــاء ل
ــن  ــي م ــذي يعان ــي ال ــرة على السيس ــادات خطي ــي انتق ــو، وه ــكر 3٠ يوني في معس
انهيــار شــعبيته قبــل انتخابــات الرئاســة التــي يريــد خوضهــا في ظِــل أصــوات تطالــب 

بعــدم ترشــحه مــرة أخــرى

ويمكــن لمثــل هــذه الانتقــادات المتزامنــة مــع تزايــد الســخط الشــعبي أن تــؤدي إلى 
اتســاع دائــرة الرفــض لبقــاء السيســي، وزيــادة الأصــوات المنتقــدة لنظامــه، والتعاطــي 

مــع الانتخابــات الرئاســية المقبلــة بشــكل يكشــف زيفهــا ويُحــرِج النظــام
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